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..هذه و حق قمر الهاشميين نعجزُ عن أداء حقها و شكرها أن نعيش ليلة النصف من شهر رمضان في 

الجوار الكريم و بحمدهِ و فضله و نحن نتشرَّفُ في عامٍ جديدٍ من أعوام حياتنا بمِنَّةٍ الباري سبحانه و تعالى 

لولائها و حقها الثابت في أعناقنا  لسيدتي كريمة آل عليٍِّ◌ صلوات االله عليهم و عليها لذكرها الشريف و

ولا اانتهو ةبجئتهفي ا يللا هذهليزعلا ةز ةع اوقِّبامجللس طيباً و أريجاً و عطراً و غاليةً جنانيةً بصوتٍ  هت

 .رفيع بالصلاة على محُمَّدٍ و آل محُمَّد 

 ـراءيا زهـ
 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 

 الرحيم بسم االله الرَحْمن

لك قِبَلي الفجر من ليلتي هذه و  عَ طلُ ريم أن ينقضي عني شهرُ رمضان أو يَ الكَ  كَ جهِ وَ  لالِ جَ بِ  وذُ عْ أَ 

الحمدُ الله الذي أخرجنا من حدود البهيميةِ إلى حد الإنسانية بولاية  ني عليه ,بُ عذِّ نبٌ تَ عةٌ أو ذَ بِ تَ 

عمة علينا بمودة علي و آل علي و الحمد علي و آل علي و الحمد الله الذي أكمل ديننا و أتم الن

الله الذي طيَّبَ موالدنا و طهَّر خِلقتنا بمحبةِ عليٍ و آل علي و الحمد الله الذي منَّ علينا بأعظم 

مِنَّةٍ و أسبغ ألآءٍ تطول بها وتحنن وتمنن و تفضَّل أعني النعمة العظمى علياً و آل علي و الصلاة 

مخرجنا من حيرة الجهالة حبيب القلوب وطبيب  الضلالة ومل معانيها على هادينا من في أك

العيوب وشفيع الذنوب خاتم الأنبياء و المُرسلين أبي الزهراء مُحمَّدٍ و آله الأطيبين الأطهرين و 

اللعنة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم و مبغضيهم ومنكري فضائلهم و المشككين في مقاماتهم 

 لعزة تعالى شأنهُ و تقدَّس و على أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين .المحمودة و العلية عند ربِّ ا
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المؤتمن صلوات االله وسلامه عليه من دون مقدماتٍ أدخل في مقصودي ليلة ميلاد إمامنا السبط الزاكي  -

 أجعلُ حديثي في ثمرتين :وفيما أريد أن أتناولهُ في هذه الليلة الشريفة 

 .صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين عرفة آل االله في مقدمةٍ لم الثمرة الأولى -

أقتطف صحيفةً من صحائفِ محنة إمامنا السبط الزاكي صلوات االله وسلامه عليه  و الثمرة الثانية -

 .أشيرُ فيها إلى جانبٍ من مظلوميتهِ و مما جرى عليه صلوات االله وسلامه عليه 

لوات االله عليهم كيف نعرفهم وما هي معرفتهم ؟ وعدتُ أما حديثي في الثمرة الأولى في معرفة آل االله ص

 نيأ سدتحأَُّث في مجالالس الآتية و سأفي بوعدي إن شاء االله تعالى إن وفقت  في تيو  ليايللاايضالمة

م أجمعين  علَّمونا و أدبونا صلوات االله وسلامه عليه هم كمالذلك أن أتحدَّث عن معرفتهم بالنورانية  

عابِت انيتامجاب ًلالس الآتية من ليالي القادمة من سبحاث التي مرة بمثابة المقدمة لتلكم الأكلامي في هذه الث

ليالي هذا الشهر المبارك كيف نعرفُ أهل البيت عليهم السلام و كيف عَرِفَ الناسُ أهل البيت صلوات 
روه في أسفارهم و في كتبهم االله وسلامه عليهم أجمعين ؟ إذا أردنا أن نرُاجع ما حبـَرهَُ العلماء و ما سط

 نجد أن معرفة أهل البيت عليهم السلام تقعُ فيما يأتي :

 .أولاً المعرفة التأريخية  -

 . ثانياً المعرفة المناقبية -

 . ثالثاً المعرفة العلمية و الفكرية -

 .رابعاً المعرفة النورانية كما اصطلحوا هم عليها ذلك صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين  -

الزمان بيت العصمة صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين أننا نعرفُ تأريخ أهل المعرفة التأريخية ومرادي منها 

لابسات الأحداث المكان 
ُ
تهايم الشريفة منذُ الولادةِ و إلى الشهادة ورافقت وساوقت التي صاحبت و الم



 لِسَمَاحة الشيخ الأستاذ عبد الحليم الغزِّي
 هـ               ١٤١٦رمضان  ١٥ /   عليهم , وسطور من صحائف مظلومية إمامنا الحسن السبط عليه السلام شيء من معرفة آل محُمَّد صلوات االله

- 3 - 
 

نطَّلِعُ على خصال نحيط علماً بمن والاهم  نحيط علماً بمن عاداهمنستطلعُ الأزمنة  نتحدَّثُ عن الأمكنة 

معهم صلوات االله و ماذا فعل المنحرفون وماذا فعل الناصبون و نعرف ماذا فعل الظالمون المخلصين لهم 

هذه المعرفة معرفةٌ حَسَنة و هي هذه المعرفة التأريخية هو دلحا اذبه ةفرعبذه الدائرة وسلامه عليهم أجمعين 

 طلوبة وليست هي التي تقود الإنسان إلى طريق التوفيق .ليست هي الم هالكن

صلوات االله وسلامه عليهم تهازجعبم متهامارم بما صدر منهم  المعرفةُ الثانية المعرفة المناقبية أن نحيط علماً 

تهازجعم ِهب نايتلإا نع رشبلام خوارقُ أفعالهم  المخلوقات أجمعين من شيءٍ تعجز     نيب ُعيجم زجعي    

تهرطيسل ُعا و خلافتها االله وسلامه عليهم أجمعين و التي تتفرَّعُ على ولايتهم التكوينية صلوات   تخ تيلض

وجانبٌ آخر هو إطلاعنا على معرفتهم المناقبية  هذا جانبٌ منو ولايتها جميعُ ذرات هذا الوجود 

مع الصديق و مع وا الرفيعة وكيف تعاملهادآ ىلع و ةلضافلا مهقلاخأ نسُح ىلع بم خصالهم الحميدة 

تهيرسب ُقلعتي ام لكم العدو   لمحا و يرقفلا و ليبسلا نبا و ينكسلما عم اولماعت فيكتجا    و بمسلكهم 

هناك  مع الإنسان بل حتى مع الحيوانات بل حتى مع النباتات بل حتى مع الجماداتالعملي في التعاملِ 

و روايات أهلُ تعامل حتى مع الجمادات في اللأهل بيت العصمة عليهم السلام هناك آدابٌ  أخلاقٌ 

و الإسهاب لأشرتُ إلى بعض الشواهد ولو كان المقامُ مقاماً للتفصيل البيت أدلُّ دليلٍ على ما أقول 

إلى كتاب مناقب آل أبي طالب على سبيل المثال لا أرُجِعُكَ إلى كتابٍ مُفصَّل لكنك إذا أردت أن ترجع 

في رؤوس لمازندراني رحمة االله عليه تصفَّح عناوين هذا الكتاب لشيخنا أبي جعفر ابن شهر آشوب ا

مع الأصدقاء مع الأعداء مع كل موجودٍ من علاقة الأئمة مع الجمادات مع الحيوانات الصفحات 

الموجودات مع الملائكة مع الجان كل مخلوق من المخلوقات لأهل البيت عليهم السلام هناك نوعٌ من 

ه ُةطاحلإا ةيبقانلما ةفرعلما نم يدارُبذه الخِصال  التعامل نوعٌ من الآداب     ه ُةطاحلإبذه الأوصاف 

صلوات االله وسلامه عليهم وعن محاسن أفعالهم التي تكشفُ لنا عن مناقبيتهم ه ُةطاحلإبذه الصفات 

انت و إن كأهم من المعرفة الأولى في بعض وجوهها و ربما تكون هذه المعرفة أجمعين هذه المعرفة حَسَنة 
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إلى المعرفة الأولى مهمة و المعرفة الثانية أيضاً مهمة لكن هذه المعرفة أيضاً ليست هي التي تقود الإنسان 

 سواء السبيل .

عليهم السلام ماجاء المعرفة الثالثة المعرفة العلمية و الفكرية و مُرادي من ذلك معرفة علوم أهل البيت  

في دائرة العلوم الطبيعية في دائرة العلوم الإنسانية  دائرة العلوم النقلية العلوم العقلية فيمنقولاً عنهم في دائرة 

و ماالفقهُ إلا بابٌ صغير من أبواب هذه في دائرة العلوم الدينية و الدنيوية طرُاً في جميع أبواب المعارف 

شفاهُ ه تضاف تيلبا المعارف الجمَّة ما هو إلا بابٌ صغير من أبواب هذه الفقهُ  ومعرفةُ الأحكام المعارف 

طلِعَ المعصومين صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين 
ُ
في على الأحكام فقيهاً لذلك أهل البيت لا يسمون الم

فتي روايات أهل ال
ُ
طلِع على بيت يسمى بالم

ُ
جميع أبواب العلوم و المعارف التي وردت الفقيه حقيقةً الم

التي العلمية و الفكرية مُرادي منها هي هذه الأبواب  المعرفةصلوات االله وسلامه عليهم أجمعين عنهم 

ه اهيلإ ُترشبذا النحو الإجمالي المقتضب وهذه المعرفة مهمة جداً   و هذه المعرفة هي التي تقودنا إلى 

 لكنها ليست هي التي تقود الإنسان إلى الغاية هذه تبين لنا معالم الطريق معرفة أحكامالطريق الواضح 

رسومهم و معارفهم و ة أخلاق أهل البيت معرفة أداب أهل البيت في جميع علومهم معرف أهل البيت

 إذافي الطريق تُشخِّصُ لنا المواضع الشائكة تُشخِّصُ لنا المواضع الخَطِرة من المواضع الآمنة  ترسم لنا معالم

وفقاً لتعاليمهم حينئذٍ سنصلُ إلى محطة النجاة سرنا على أساسها حينئذٍ سنصلُ إلى شاطئ الأمان  ما

و فكرهم الساطع المنير صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين هذه المعرفة الثالثة وفقاً لمعارفهم هادلآ ًاقفبم 

 . من أنحاء معرفة أهل بيت العصمة عليهم أفضلُ الصلاة و السلام

هل البيت ورد التعبير عنها في روايات أأو هي المعرفة النورانية هناك معرفةٌ رابعة وهي المعرفةُ بالنورانية  

التي قُصِدَ منها في الحديث فة بالنورانية و المعنى واحد المعرفة الرابعة هي هذه المعرفة عر المعرفة النورانية أو المب

رادة في هذا الحديث الشريف الشريف من مات ولم يعرف إمام زمانهِ مات ميتةً جاهلية 
ُ
هي المعرفة الحقَّة الم

المعرفة التي تتعامل مع الوجدان المعرفة التي تستند إلى الضمير  مع القلب عرفة التي تتعاملالم , هذه المعرفة
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دلهُ على مسلك الحق و تبعدهُ عن مسلك الباطل المعرفة  بصيرة الإنسان الواقعية التي تُ إلىالطاهر للإنسان 

ك حديثٌ مبسوط منقول عن صلوات االله وسلامه عليه هنابالنورانية هي التي يقول عنها سيد الأوصياء 

فيهِ سلمان و جُندبَ يعني أبا ذر  سيد الأوصياء عليه السلام معروف بحديث المعرفة بالنوارنية يخاطب

الغفاري رضوان االله تعالى عليهما : يا سلمانُ و يا جُندَب ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه 

نيفرعي تىح نايم إف ةينارونلاب تيفرعم هنكذنيفرع ا هبذه المعرفة ه هيلبذا الخصوص ؟ إنهُ لا يستكملُ أحدٌ ا
فقد امتحن االله قلبهُ للإيمان وشرح صدرهُ للأسلام و صار عارفاً مستبصراً و من لم يعرف المعرفة تلك فإنهُ 

و الريبة و بين استكمال شاكٌ مرتاب , الإمام صلوات االله وسلامه عليه جعل حداً فاصلاً بين الشك 

الإيمان الشك و الريبة تطرأ على المؤمن الحديث هنا يميز بين مستكمل الإيمان وبين الذي لم يستكمل 

الذي لم و إنما يفُصِّل بين من أستكمل الإيمان وبين من لم يستكمل  الإيمان الحديث هنا لم ينفي الإيمان

هكذا قال عنهُ : المعرفة النورانية فالذي يعرفهُ بالذي يطرأ عليه يعرضُ عليه الشكُ و الريبة هو يستكمل 

راد من هذه المعرفة 
ُ
يأتي فقد امتحن االله قلبهُ للإيمان و شرح صدرهُ للإسلام وصار عارفاً مستبصرا الم

 ش تفصيلها إن
َ
التي تتحدث في هذا عرفة المعرفة اء االله بالنحو المناسب في الليالي الآتية المراد من هذه الم

شيخنا محُمَّد ابنُ الحسن صاحبُ بصائر الدرجات الشريفة التي ينقلها رواية الجانب في أي جانبٍ ؟ ال

الصفار من أصحاب إمامنا العسكري رضوان االله تعالى عليه ينقلها عن جابرٍ ابن يزيدٍ الجعفي رحمة االله 

ر ستسرٌّ مس , إن أمرنا سرٌّ في سر و عليه عن صادق العترة عليه السلام قال إن أمرنا هو السرُّ وسرُّ السر

إن أمرنا سرٌّ في سر  الشريفة التي تنظر إلى هذا المعنى , الرواياتو سرٌّ لا يفيدُ إلا سر و سرٌّ مقنَّعٌ بالسر 

نفس هذا المعنى عٌ بالسر , رواية ثانية أيضاً بر و سرٌّ لا يفيدُ إلا سر وسرٌّ على سر و سرٌّ مقنَّ و سرٌّ مستس

الى عليه عن أبي عبد االله الصادق عليه السلام الرواية أيضاً في بصائر محبوب رضوان االله تعأبي عن أبن 
الدرجات الشريف ماذا يقول صادق العترة عليه السلام ؟ إن أمرنا هو الحق وحقُّ الحق وهو الظاهر 

 وباطنُ الباطن وهو السر وسرُّ السر وسر المستسر وسرٌّ مقنعٌ بالسر , المعرفة النورانية الناظرة إلى هذه
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هذه الناظرة إلى هذه الحيثية لا المعرفة التأريخية و لا المعرفة المناقبية و لا المعرفة بما قالوا عليهم السلام الجهة 

لا توصلهُ إلى أكمل الطريق أما أ�ا لا توصلهُ إلى الغاية الأكمل  عارف تفيد الإنسان في تشخيص معالمالم

وهذه المعرفة تحتاج فة الناظرة إلى هذا المعنى الناظرة إلى هذه الجهات النورانية المعر بالإيمان المراد من المعرفة 

لى توفيقٍ منهم وحدهِ لا يكفي تحتاج إلى سعيٍ و إو إلا السعي لتاجُ إلى التوفيق منهم إلى السعي وتح

ربما بعض الرواية التي ينقلها أبو الصامت عن إمامنا الصادق عليه السلام إن حديثنا صَعِبٌ مستصعب 

صَعِبٌ مستصعب لا يحتملهُ إلا نبيُ أو مَلَكٌ مُقرَّب أو عبدٌ إمتحن االله قلبه من الإخوان يحفظ هذا ...

للإيمان هذا الحديث معروف الحديث الذي أذكرهُ يختلف عن هذا المعنى , إن حديثنا صَعِبٌ مستصعب 

قلتُ جُعلتُ فِداك  مؤمنٌ ممُتحنلا  تملهُ مَلَكٌ مُقرَّب ولا نبيٌ مُرسل وذكيٌ وعر لا يحشريف كريم ذكوان 

تملهُ لا من الأنبياء المرسلين ولا من الملائكة المقربين قال من شئنا إذا شئنا لأحدٍ أن يحفمن يحتملهُ ؟ 

السعيُ مقدمة لتحصيلها لكن يبقى الشرط الأساسي هو توفيقهم الأمرُ راجعُ إليهم المعرفة بالنورانية نعم 

هم و ألطافهم و فيضهم النازل على عبيدهم هو هذا الذي يدفعُ العبد هو نظرهم الشريف هو رضا

للوصول إلى هذه المنزلة و للوصول إلى هذه المرتبة لا يحتملهُ لا مَلَك مُقرَّب ولا نبي مُرسل و لامؤمن 

أهل ممتحن فمن يحتملهُ جُعِلتُ فِداك قال من شئنا إذا شئنا لأحدٍ أن يحتملهُ فهو الذي يحتملهُ بمشئية 

البيت كما يقول سجاد العترة الطاهرة إذا شئنا شاء االله إذا شاءوا فمشيئتهم مشيئة الباري سبحانه و 

تعالى مشيئتهم هي مشيئةُ االله أصلاً هذا التفصيل إذا شئنا شاء االله لأجل تقريب المعنى لا توجد هناك 

ير الواضحة لكلمات أهل بيت العصمة فاصلةٌ بين مشيئتهم وبين مشيئة االله هم مشيئة االله كما في التعاب

و هذا التفصيل على نحو المفاهيم الإعتبارية في الفلسفة الآن الفلاسفة حينما ياتون لتبيين المطالب 

العقلية المفاهيم العلمية لدراسة حقيقة هذه المطالب و التقسيمات وهذه الجعول الموجودة في العلوم 

في عالم العقل لأجل توصيل فاهيم الإعتبارية العقلية التي أعتُبرِت عام ألا يقولون هذا من قبيل الم بشكلٍ 

إلا من هذا الطريق هذا التفصيل بين بشري لا يتقبَّل المعلومات ات إلى الذهن البشري لأن الذهن الالمعلوم



 لِسَمَاحة الشيخ الأستاذ عبد الحليم الغزِّي
 هـ               ١٤١٦رمضان  ١٥ /   عليهم , وسطور من صحائف مظلومية إمامنا الحسن السبط عليه السلام شيء من معرفة آل محُمَّد صلوات االله

- 7 - 
 

مكن من إدراك وفهم هذا مشيئتهم و بين مشيئة االله تفصيل لأجلنا كي نتمكن من وعي المسألة كي نت

الذي نشاءُ لهُ لا هم مشيئة االله ومشيئتهم مشيئة الباري سبحانه و تعالى إذا شئنا من شئنا لب و إالمط

مشدودتين باتجاههم صلوات االله الأمر إليهم و بيدهم الذي يريد الوصول لابد أن يجعل عينيه  ذلك فإذاً 

توفيق لابد أن نوُّجه إلى شاطئ الونحن إذا أردنا أن نصل إلى شاطئ الأمان وسلامه عليهم أجمعين 

هو مدارُ إلى الحجة ابن الحسن صلوات االله وسلامه عليهما القلوب و الأبصار إلى ناموس هذا الوجود 

إذا أردا شيئاً هو الذي يريدهُ الباري سبحانه التوفيق و المشيئةُ الإلهية متجلية فيه صلوات االله وسلامه عليه 

و الوقوف و أن لابد أن يطرق هذا الباب أن يُطيل العكوف ل و تعالى الذي يبغي التوفيق و يبغي الوصو 

ُقدَّسة عجَّل االله تعالى فَـرَجهُ الشريف و سهَّلَ مخَرَجهُ الأسنى صلوات االله يُكثِرَ من الطواف 
حول كعبتهِ الم

ية بحول وسلامه عليه هذه المعرفة بالنورانية هي التي ربما نتحدَّث عنها بنحوٍ أكثر تفصيل في الليالي الآت

أهل بيت العصمة معرفةٌ بعد أن أشرتُ إلى أن معرفة لكن يبقى حديثي في هذه المقدِّمة االله تعالى وقوتهِ 

قل مراتب هذه عناوين المعرفة تأريخية معرفةٌ مناقبية معرفةٌ علمية وفكرية و معرفةٌ نورانية هذه أنحاء المعرفة 

 ؟هذه عناوين المعرفة ما هي أنواع معرفة العباد الذي يريد أن يعرف أما بالنسبة للعبد المعرفة 

 هناك معرفةٌ كسبية  -

 و هناك معرفةٌ وهبية -

ينالها أما المعرفة الوهبية فهي بيدهم صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين المعرفة الكسبية هي المعرفة التي 

لاص بالتتابع ببذل الجهد و بالعمل بالإخبالبحث بالمثابرة الإنسان بالكسبِ بالتحصيل بالجد بالسعي 

ه الغاية و لأجل الوصول إلى هذا المرَام و بكل ما يتمكن أن يقُدِّمهُ الإنسان في هذا الطريق و لأجل هذ

التي و شرائط الوصول إلى المعرفة الكسبية و تتباين مراتبها شرائط هذه المسألة الهدف وهذه فيها شرائط 

هذه تعتمدُ على مدى قدرة الإنسان على الفهم نَصَبهِ بدهِ و بتعبهِ و ينالها الإنسان بجدّه و بسعيهِ و بجه
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من قدرة التعلُّم هذا أولاً تعتمدُ هذه المسألة على و الإدراك كم يملكُ من قدرة الوعي من قدرة الإدراك 

يبذلهُ و ثانياً تعتمدُ على مقدار الجهد الذي , هذا أولاً للفهم و الإدراكِ و الوعي مدى قدرة الإنسان 

وثالثاً وهو الأصل إخلاصُ , ه با هذا ثانياً الإنسان للتعلُّمِ و للتعرُّفِ و للرياضة التي يرُوضُ نفسهُ عليها 

هذه العوامل الثلاثة إذا اجتمعت عملهِ لأقوالهِ و لِما يدّعيه لنيتهِ و مدى موافقة نيتهِ مدى الإخلاص 

بية التحصيلية التي يكسبها بنفسهِ يحُصِّلُها بنفسهِ معرفة حينئذٍ يتمكنُ الإنسان من تحقيق المعرفة الكس

 بأهل البيت عليهم السلام .

وهذه تكون بلطفهم كما مرَّ في الرواية السابقة فمن أما المعرفة الثانية المعرفة الثانية هي المعرفة الوهبية  

 يضاً لها شرائط :يحتملهُ يا ابن رسول االله قال من شئنا معرفةٌ إنما تكون بسببهم و هذه أ

الشرطُ الأول هو مدى قبول الإنسان مدى استعداد الإنسان لقبول الفيض الآتي منهم صلوات االله 

وسلامه عليهم أجمعين بالنتيجة هذه القاعدة الحَكَمية ثابتة أن الفيض إنما يأتي بقدر القابل مدى 

 إليه هذا أولاً .لقبول الفيض النازل الإستعداد عند هذ المخلوق 

الشرط الثاني لابد أن يرتضوا هذا  وسلامه عليهم أجمعين اصطفائهم هووثانياً اصطفائهم صلوات االله 

العبد لابد أن يصطفوا هذا العبد حينئذٍ ينزل عليه الفيض أما كيف يصطفون هذا العبد هذا الكلام نأتي 

وفي ءاج امِل ًاقف تهاياور و متهاملكم عليه إن شاء االله في الليالي الآتية حين الحديث عن المعرفة بالنورانية 

المعصومية الشريفة المنقولة عنهم صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين و يبقى الكلام حتى هذه المعرفة 

الوهبية مع المعرفة الكسبية إنما هي في دائرة محدودة هذه الدائرة تكون بحدود الإنسان لأننا مهما بلغنا من 

المعرفة الكسبية أو في المعرفة  الوهبية إنما يكون على قدرنا و بحسبنا هناك دائرتان معرفة منازلهم سواء في 

أن يخرج يوم القيامة  و لا يتمكن الإنسان حتى فيفي معرفة أهل البيت هناك دائرة تكون للإنسان بحسبهِ 

نأتي الذي كَثُـرَ مائهُ  ه تيأن نأ نكمتن لا قيربأ بذا البحرلأننا لا نتمكن أن نضع البحر من هذه الدائرة 
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بلية محدودة للإنسان و كلامي هنا عن المعرفة افي قَدَحٍ واحد هناك قفي كأسٍ واحد بذا الماء فنضعهُ 

ذا المخلوق البشري أما مقامات أهل بيت العصمة لهمع هذه المحدودية الكسبية و الوهبية التي تتناسب 

لحدود تحضرني الرواية المنقولة عن كميل ابن زياد مقامات أهل بيت العصمة خارجة عن دائرةِ هذه ا

رضوان االله تعالى عليه الحديث المعروف في كتب العرفاء في كتب الحكماء الإلهيين حديثٌ عن الحقيقة  

روايات كميل يسأل الأمير عليه السلام عليه السلام  كميل  ابن زياد من أصحاب سر سيد الأوصياء 

لسلام إذا أراد أن يختلي في الصحراء خارج الكوفة في أكثر الأحيان عديدة عندنا أن الأمير عليه ا

يصطحبُ معهُ كُميلاً رضوان االله تعالى عليه كان من أصحاب سرِّهِ من خاصتهِ كميل يسأل الأمير و 

قيقة في هذا الوجود ما ما الحقيقةُ الحعلى نحو الإشارات كميل يسأل الأمير عليه السلام الكلام هنا 

كميل يتحدَّث عن المرتبة الأولى التي عن الحقيقة التي يريد   تخطَّاها هذه المراتب الأولى كميلالنهاية  

يسأل عن حقيقةٍ بحسب يتبادر إلى الأذهان  قد ه لا اهيلإ لوصولبذا المعنى الساذج لكلمة الحقيقة الذي

قال أولستُ صاحب سرِّك قال يل ما قد بلغ إليها ما الحقيقةُ يا أمير المؤمنين قال ما لك و الحقيقة يا كم

ما الحقيقة يا أمير بلى ولكن يرشح عليك ما يطفحُ عني أنتظر الرشحات قال أومثلك يخيِّبُ سائلا 

قال الحقيقةُ كشفُ بحات الجلال من غير إشارة كلام كلهُ رموز و إشارات شُ المؤمنين قال الحقيقةُ كشفُ 

عليه السلام محو ....إلى هنا ينتهي الوجه المؤمنين  قال أميرُ  إشارة قال زدني بيانا شُبحات الجلال من غير

 الأول من الكاسيت

 وغلبة الشرك قال زدني بيانا يا أمير ترهتك الش : قال , يا أمير المؤمنينقال زدني بيانا وصحو المعلوم ....

نورٌ يطلع من  :  قالزدني بيانا يا أمير المؤمنين : قال, جذبُ الأحدية لصفة التوحيد  : قال , المؤمنين

السراج فقد طلع الصبح  ءأطفي : لزدني بيانا قا : قال, فيلوح على هياكل التوحيد أثارهُ صبح الأزل 

لأن العقل سراجُ السراج فقد طلع الصبح وقف عقلك إلى هذا الحد أطفئ عقلك  ءأطفي عقلك أطفي

حدك إلى هذا سراج فقط طلع الصبح أطفي الفي طريق الجهل في طريق المتاهات أطفيء عقلك الإنسان 
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هذا كل الكلام الذي قلناه و نقولهُ وستأتي الأجيال من بعدنا الحد معرفة الإنسان تبقى محدودة بحدودهِ 

ٍ◌ و آل علي هذا لا يعُدُّ بشيءٍ  تقول و تقول و تقول و ما سيظهر للخلق في يوم القيامة من فضل عليِّ

ه اندَّيقت تيلا دويقلا هذبا مهما بلغ المخلوق الإنساني من مرتبة يبقى يتنا لأنهُ بحدود لأنهُ بحدود مخلوق 

الرواية المنقولة عن باقر و يبقى الإدراك بحدود عقلهِ  معرفتهِ  بحدودبقيود المخلوقية و يبقى الإدراك مُقيَّد 

ننا حينما يقول أن هذه لابد أن تكون دائماً أمام أعيعليه السلام و التي يتحدَّثُ فيها عن النملة العترة 

هرل نأ دقتعت اذكه ةلمنلبا      لأن تمام ما تحتاجهُ فيسلاميتين هاتان الشعرتان في مقدمة رأس النملة 

تهايح لامك نأ ىترف اهسأر ةمدقم ا سحتسسجتت و ُهسه ُهسّملتت و ُهباتين الشعرتين معاشها اليومي 

هذه النملة  يرى الكمال في خالقهِ يقول المخلوق باعتبار أن  مالإمام عليه السلالذا باتين الشعرتين 

بذا القصور هناك تقصيرٌ  بحدناه انتفرعم ننح ينتيملاس ابهرل نأ اهئرابل نأ عقوتت دقتعت اذبذه الحدود 

ك نايقُصِّرُ الإنسان لكن ه ر المعرفة الإنسان محدود و قاصر نعمأنا أتحدَّثُ هنا عن قصو و هناك قصور 

 أطفي السراج فقد طلع الصبح لإنسان أن يتجاوزهُ حد لا يتمكنُ ا

 ...................................... ليـس يدري بِكُنـهِ ذاتـك مـا هـو    

 :سيد باقر الهندي يخاطب سيد الأوصياء 

 ـبي إلا االلهـا ابـن عــم النــيـ ا هـو    ـك مـليـس يدري بِكُنـهِ ذات

 عنـك  تنُفــى الأنـداد و الأشبـاهُ  يثٌ   ممكــنٌ واجـبٌ  قــديمٌ حـد

 :حيرتنا يا أمير المؤمنين 

 الأشبـاهُ  ى الأنـداد وـتنُفـ  عنـك ديمٌ حـديثٌ   ـنٌ واجـبٌ  قــممكـ
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ولو نمَّقَ ما نمَّقَ ولو دبَّجَ ما دبَّجَ من العبارات ماذا يجد المتكلم حين يريد أن يتكلم عن أهل بيت العصمة 

حين يكون الحديث عن أهل من الجمل و الكلمات ولو أراد أن ينفض تمام خُزانتهِ اللغوية اللغة عاجزة 

 :ر وهو يخاطبهم علكن أقول كما قال الشابيت العصمة صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين 

 مُ ـنتـوحيـاتكـم مـا فيـهِ إلا أ اهـراً   ـود و إن  تعـددَ ظـإن الـوج

 ـمُ ـوحيـاتكـم مـا فيـهِ إلا أنت اهـراً   ـود و إن  تعـددَ ظـإن الـوج

 ات توَّهُـمُ ـوجميـع مـا في الكائن وجـودٍ بدا   ــةُ كـل مـأنتـم حقيق

 وجميـع مـا في الكائنـات توَّهُـمُ  أنتـم حقيقــةُ كـل مـوجـودٍ بدا   

 علينا من نمدحك ما نغالي والنذل ينقد   أنت سيف االله يا حيدر وأنت قرُآنهُ ويمينه  

 ينقد علينا جسمن نمدحك ما نغالي والن أنت قرُآنهُ ويمينه    أنت سيف االله يا حيدر و

 مو على اللهية أحنا ................. االله ربنا و يدري بينـا و النبي الهادي نبينا   

 لا وحق عيني الحجة ابن الحسن و بغيرها لا أقُسِمُ ..

 مو على اللهية أحنا , أحنا شيعة حيدرية الله ربنا و يدري بينـا و النبي الهادي نبينا   ا

 هذه الثمرة الأولى التي أردتُ أن أعرضها بين ايديكم .

أبي محُمَّدٍ صلوات االله وسلامه عليه صحيفةً من صحائف محنة إمامنا قلتُ أتناول  أما الثمرة الثانية -

أشيرُ إلى جانبٍ من مظلوميتهِ المفجعة صلوات االله وسلامه عليه وس أقلام بشكلٍ سريع و على شكل رؤ 

و بعد أن بايع أهل الكوفة أهل العراق بايعوا الإمام صلوات االله وسلامه , بعد شهادة سيد الأوصياء 

سلامه عليه بشكل سريع أمر على و مع إمامنا الحسن صلوات االله عليه لنرى ماذا فعل أهلُ العراق 
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لفتنة أن معاوية لعنة االله عليه أرسل رجلين رجلٌ من حمير و رجلٌ من بين القين اث أول ما بدأت الحواد

إشاعة الشائعات إثارة مهمة الرجلين الحميري بعثهُ إلى الكوفة و القيني بعثهُ إلى البصرة حميري و قيني 

لى أبي وصلت الأخبار إ هو إثارة الفتنة بين أصحاب إمامنا الحسن صلوات االله وسلامه عليالأراجيف 

بإلقاء القبض عليهما الحميري وجدوه في بيت لحَّامٍ من أهل لكوفة و القيني وجدوه  محُمَّدٍ عليه السلام أمر

ه اوءاج ةرصبلا في ميلُسبما و ضربوا اعناقهما  حي في     الأراجيف بدأت تنتشر و الإشاعات و ني 

أخذ يكتب الرسائل و يئاً فشيئاً معاوية في هذه الفترة الدعايات والإفتراءات و الأباطيل بدأت تنتشر ش

أمثال عمر ابن حُريث الأشعث أبن قيس و مير المؤمنين عليه السلام أالذين عاصروا الكتب إلى المنافقين 

بالنفاق و الدجل و الشخصيات التي عُرفِت في التأريخ شبث ابن ربعي هذه الأسماء أمثال هؤلاء اللعناء 

المصِر من قرُاء أو كما يسمو�م من محُدّثي من مشايخ القبائل إليهم أرسل لكل شخصية  يرُسل الرسائل

أهل كما يسمون شبث ابن ربعي بأنهُ فقيه أهل العراق أيضاً كان معروف بالفقه و يعُدّ من فقهاء المصِر  

لين أو إلى  البقّاالعراق  أرسل الرسائل إلى هؤلاء قطعاً هو حينما يريد أن يرُسل لا يرُسل الرسائل إلى

 
ُ
سواء  المؤثرة في الواقع الاجتماعي آنذاك إلى الشخصيات المعروفة  يرُسل الرسائل كارينالحمّالين أو إلى الم

و إلا لا يرُاسل ستوى الاقتصادي الم المستوى السياسي أو يمالمستوى الاجتماعي المستوى العل كان على

إليهم  لهِ يرُاسل الشخصيات المهمة فكان قد كتب في رسائاء يرُاسل بقّال أو سقّ يراسل مُكاري في الشارع 

فنيإ أعطيك مئتي فرقتم أصحابه لكل واحد كتب رسالة أنهُ إذا ما خنتم الحسن عليه السلام وتركتموه 

في ذلك الوقت مئتي ألف درهم مبالغ الطائلة جداً لأن ألف درهم و هذا المبلغ من المبالغ الطائلة 

يتمكن أن يعيش عيشة يعيش المعاش الشهري بعدة دراهم يعني بحدود خمسة دراهم الإنسان يتمكن أن 

أعطيك مئتي الف درهم و أزوجك أحدى بناتي و هذه من الخطط على أكمل وجه في ذلك الزمان 

كثيرين وبالتالي ما زوّج ولا واحد من هؤلاء الذين وعدهم بانهُ   مع معاويةالماكرة التي كان يستعملها 

حدى بناته العاهرات وهم يعلمون أ�ن عواهر لكن طمعاً في السلطة و إلا يعلمون ما هي يزوجهم أ
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حرّم عائلة معاوية و آل معاوية و هذا شبث ابن ربعي لعنة االله عليه 
ُ
على أقل في يوم العاشر من الم

حرّم كان  96الأخبار في كتب التأريخ كان عمرهُ 
ُ
هو قائد سنة على أقل الأخبار يوم العاشر من الم

سنة على أقل  96الرجالة كان قائد الرجالة شبث ابن ربعي في المعركة أحد قواد المعركة كان عمره آنذاك 

لكن على أقل أخبار المؤرخين هذا فقيه أهل العراق و إلا بعض المؤرخين ذكروا أكثر من ذلك الأخبار 

حرّم 
ُ
و ابنهُ من قاتلنا مع علي ابن أبي طالب يقول لقد وشيخ المصر ماذا كان يقول في يوم العاشر من الم

و هو خير أهل ثم عَدونا على ولدهِ بعدهِ يعني الإمام الحسن عليه السلام آل أبي سفيان و آل معاوية 

حرّم هذا في صبيحة عند فجر العاشر الأرض يشير إلى الإمام الحسين المعركة لم تبتدئ لحد الآن 
ُ
من الم

عليه السلام لقد قاتلنا مع علي ابن أبي يوش لقتال أبي عبد االله حينما اصطفت الصفوف و تجيشت الج

فيان ثم عَدونا على ولدهِ رجعنا إلى ولدهِ طالبٍ و ابنهُ من بعدهِ يعني الإمام الحسن آل معاوية و آل أبي س

و االله ...و لا يسددهم للرشد ضلال يا لك من ضلال هُ مع آل سمية الزانية لتوهو خير أهل الأرض نقا

بمقدمات الأمور و بالنتائج التي تؤول إليها وليس بالمقدمات وبالنتائج معرفة واضحة جداً معرفة واضحة 

لخيرٍ أبدا و لا يُسددهم لرشد الآتية و االله لا يوفق أهل هذا المصر في عصرهم فقط حتى في العصور 

أن أعُطيكم  ية يبعث إليهم مجا ىلع ةمكالحا ةيعامتجلتمعات على أي حالٍ معاو  سننمعرفة دقيقة بال

و أجعلك أميراً على جيشٍ من جيوش وجك أحدى بناتي ز جاءتهُ رسالة مئتي ألف أكل واحد من هؤلاء 

ما اخبر الثاني لأنهُ تصور أن الرسالة هؤلاء ماذا فعلوا لَمَّا وصلت الرسائل في البداية كان كل واحد الشام 

عليه السلام إلى أن مل منظم في صفوف أصحاب الإمام الحسن لَمَّا عرفوا الحال بدئوا العجاءت لوحدهِ 

لكن الإمام عليه السلام بسهمٍ مسمومٍ قاتل أحدهم الإمام الحسن عليه السلام أن رمى  وصل الحال

و مرت لكن الإمام عليه السلام سَلَمَ من هذه المقتلة و جرحهُ جُراحة خطيرة السهم وقع في بدن الإمام 

و الإمام الحسن جمَع الناس في قد جيّشَ جيوش و خرج باتجاه العراق بار أن معاوية الأيام وجاءت الأخ

و ما أستجابوا ل يو خطب فيهم و قال لهم هذا معاوية قد جاء إلى العراق فاخرجوا إليه كلام طو الكوفة 
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إني سأذهب إلى  قالمجا نم ًائيشف ًائيش نوقرفتي اوئدب لب ًادبأ ُللس فالإمام قال لهم بعد أن يئس منهم 

معاوية يأتي ربما بمئة ألف أو أكثر وهؤلاء جاءوا أربعة ألاف النخيلة و أسقي الذي يريدني يأتي خلفي 

جريخ نأ نكمتي لا عنصي اذام ماملإا هبذه القلة للإمام الحسن عليه السلام  أختار واحداً من أصحابهِ 

إلى الأنبار باعتبار الأنبار ألاف أنت سِر أمامي كُندة قال هؤلاء أربعة  بني الحَكَم الكُندي من قبيلة

أذهب إلى الأنبار و معاوية متوجه إلى جهة الأنبار هذا الحَكَم بين العراق وبلاد الشام منطقة حدودية 

الأنبار معاوية يكتب إليه رسالة يقول أنت إذا تركت الحسن عليه السلام  ذهب إلى هناك و يعسكر فيي

الجزيرة على أي بلدة أنت  من كِوَر سأجعلك والياً على كِوَر من كِوَر الشام أوفأنا و جئتني بأصحابك 
من التي تقع في الشمال الغربي  المنطقة في الجزيرة تريدها من كِوَر الشام أو كِوَر الجزيرة المنطقة التي تقع

ماذا تريد أن تفعل حاسِبُك سابقاً و غيرُ مُنفَّسٌ عليك يعني لا أُ العراق هي التي يقُال لها منطقة الجزيرة 

بالناس بالأموال لكن تعال و أرسل ذا ترُيد أن تفعل أفعل ماه كيلوبذا الشرط و غير مُنفَّسٌ عليك أفعل 

جمعَ أهل ى الدراهم رأ هذا ما أن وصل الكتاب ومبلغ جداً طائل لهُ مع الكتاب خمسمئة ألف درهم 

أقربائهِ و  مع مئتين من أصحابهِ وو فرَّ تحت جُنح الظلام و أصحابه و عشيرته و أقربائه بيتهِ في الليل 

ال فمنهم من ألتحق بمعاوية و منهم و قالوا بأن الأمير فر وقلَمَّا جلسوا في الصباح الجيش تفرَّق ذهب و 

أن هذا الكندي قد خان و فعل وصلت الأخبار إلى إمامنا الحسن عليه السلام من فر فرت الناس تفرقت 

لكن قال هذا الكندي أنا كنت أعلم بانهُ سيخونني ع أربعة ألاف وخطب في أهل الكوفة فجمما فعل 

رادي أيضاً 
ُ
أنتم و أرسل شخصاً من قبيلة مراد قال هذا سيخونني أيضاً ماذا أفعل و سأرُسل هذا الم

رادي و تبقى الخيانة صفتكم إلى آخر الخط ستخونوني دائماً 
ُ
رادي  و أوقفلكن ماذا أفعل سأرُسِل الم

ُ
الم

رادي يحلف لهُ الأأما
ُ
 يمان م الناس وهذا الم

ُ
و الإمام يقول له ستخوني غلّضة بأنهُ لا يخون لا يخون لا يخون الم

التي انتثرت و الفلول التي يصل إلى الأنبار لأجل أن يجمع الفلول مثل صاحبك الذي سبقك و فعلاً 

يرُسل إليه كتاب و مصحوب مع  أيضاً  معاويةر لَمَّا وصل إلى الأنبامن جماعة الكندي الأول ا�زمت 
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في بلاد الشام تعال  أي ولايةأنهُ أن تمَّن عليَّ الكتاب هكذا بصورة جديدة الكتاب خمسمئة ألف درهم 

جمع أصحابه و فرّ وصل الخبر إلى الإمام الحسن أحكم هذا أيضاً تحت جنح الظلام تحت جُنح الليل 

و شيئاً فشيئاً و الشائعات داخل الكوفة لصالح معاوية ن بلاد العراق جيش معاوية يقترب معليه السلام 

ماذا يفعل الإمام الأصوات أكثرها لصالح معاوية راق لصالح معاوية عمن أهل الالأراجيف و الدعايات 

أربعين ألف بلغ العدد حينئذٍ جمع جميع الأصحاب و جميع شيوخ العشائر و خرج إلى النُخيلة الحسن 

هؤلاء و جعل القائد عليهم عبيد االله ابن العباس ابن المطلب ابن عمهِ جعل ني عشر ألف من فانتخب اث

إذا قتُِل فالقائد من بعدهِ قيس ابن سعد ابن عُبادة و إذا قتُِل قيس ابن  معبيد االله ابن العباس وقال له

ذا العدد الهائل من الجند ه سابعلا نبا هللا ديبع هجوتي ًلاعف بفسعد ابن قيس و هكذا سعد ابن عُبادة 

أيضاً ما أن يصل إلى منطقة الأنبار إلى المنطقة القريبة من بلاد الشام معاوية يرُسل إليه رسالة مع أن 

أطفالهُ الصغار الذي قتلهم قائد معاوية الذي ذهب إلى اليمن معاوية هو الذي قتل أولاده في بلاد اليمن 

في الليل إلى عبيد االله ابن العباس أنهُ لك ألف تأتي الرسالة نطقة فعبيد االله ابن العباس يصل إلى هذه الم

أعطيك الآن منها أعُجِّلُ لك بخمسمئة ألف و الخمسمئة ألف درهم  نمليو ألف درهم مليون درهم 

و أدخل إلى الكوفة فإذا دخلت الثانية إذا دخلت الكوفة يعني تعُينني على قتل الحسن عليه السلام 

لباقي و ما وعدهُ بولاية و لا إمارة فقط وعدهُ بمال و لأجل المال لأجل الدراهم فعلاً أعطيك االكوفة 

و يتفرَّق شملُ جيش الإمام باتجاه معاوية يذهب إلى معاوية في الليل ينسحب أيضاً عبيد االله ابن العباس 

أن يا ابن رسول الة وصلت الأخبار إلى الإمام سعد ابن قيس ابن عُبادة كتب إلى الإمام رسعليه السلام 
ه ًاراتمح ناك ماملإبؤلاء البقية االله القضية كيت وكيت وهذا هكذا فعل و الناس تفرقوا أنا ماذا أصنع 

كان يخاف منهم أن يقتلوه ماذا يصنع ماذا يصنع بشأن قيس ابن سعد ابن عُبادة أو ماذا الذين معه  

ه هجوت ًلاعفف ءلاؤه نأشب عنصبم إلى جهة المدائن      صابات المدائن منطقة قريبة من المدائن في  إلى

م صابات المدائن وقف الإمام الحسن عليه السلام خطيباً في القوم ما راق لهم خطابُ الإمام عليه السلا
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إذا قال إذا أمرتكم بشيء أطيعوني وا لقد كفر الرجل وهو ما طلب منهم شيء طلب منهم الطاعة حافص

فما أن نزل الإمام من خطبتهِ عليه ن تطيعوني أنتم قالوا لقد كفر الرجل أمرتكم بحرب أمرتكم بسلم لابد أ

ما تركوا فيها شيئاً أخذوا ثيابه أخذوا ملابسه حتى هجموا على خيمة الإمام على فسطاط الإمام السلام 

صلى من تحتهِ وهؤلاء هم أهل الكوفة أهل الالمصلى الذي كان جالساً عليه 
ُ
عراق نحَْو الإمام و أخذوا الم

صلى الذي تحتهِ صلوات االله وسلامه عليه ثم واحد الذين خرجوا معه من الكوفة 
ُ
نحَْو الإمام و أخذوا الم

هجم على الإمام و أخذ العباءة الموجودة على كتف الإمام و بقي الإمام مُتقلِّداً سيفه من دون منهم 

بعد ذلك الإمام أراد ل ما فيها ُ�بِت جالساً على الأرض تمام فسطاط الإمام تمام خيمة الإمام و كرداء 

في �اية هذه فوصل إلى منطقة في �ايات منطقة الصابات لئلا تشتد الفتنة أن ينتقل من هذه المنطقة 

قال لقد و بيدهِ حربة مسمومة لَمَّا وصل إليها هجم عليه رجل من بني أسد أسمهُ الجراح ابن سنان المنطقة 
صلوات االله و ضرب الإمام غرس الحربة في فخد الإمام من قبلك أشركت يا حسن كما أشرك أبوك 

نيعي مظعلا ناب تىح هيلع هملاس  ُهنعط محللا يرثك دخفلا نأ رابتعاب ةديدش ةيوق ةنعطلا هذه مك هبذه 

الحربة المسمومة حتى بان العظم من فخدهِ صلوات االله وسلامه عليه فمن شدة الألم المؤرخون يذكرون أن 

الإمام ما أصحاب الإمام هجموا على الرجل قتلوه عتنق الرجل طاح من الفرس إلى الأرض الإمام أ

يتمكن من النهوض إلى أن استل الحربة المسمومة فجاءوا لهُ بالسرير و حملوه على السرير إلى المدائن و 

بطبيب في هذه  جاءوا لهُ ما يتمكن من الحركة وصل إلى المدائن الدماء تسيل من فخد الإمام عليه السلام 

في هذه الأثناء و الإمام على سرير الجراحة و الأثناء أصحابهُ خططوا أن يُكتفو الإمام ويسلموه لمعاوية 

ه و نسلمه لمعاوية دقين في هذه اللحظات أصحابه يفكرون أنهُ يتُوفى عليه السلام  هعلى سرير قد يتوقع أن

و بعد أيام الإمام شفا من الجراحة ية لعنة االله عليه هو و أهل بيته حتى يكون لهم شأن ومنزلة عند معاو 

إذا لم يحارب معاوية قالوا خرج من المدائن باتجاه معاوية لكن هو يائس من أصحابهِ ماذا يصنع ماذا يفعل 

أنت ما حاربت معاوية هذه خصلة أهل العراق في صفين أمير المؤمنين عليه السلام قال لهم قاتلوا قالوا 
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وهم أنفسهم الذين حف لابد أن نوقف القتال أوقف القتال قالوا كفرت لِما لم تقاتل معاوية رفُِعت المصا

شهروا السيوف على رأس عليٍ عليه السلام حين رفُعت المصاحف لَمَّا رفُعت المصاحف مالك الأشتر  

قالوا  لكنهذي رفعوها للخدعة قيمة لها  كان يصرخ في أوساطهم القرآن الناطق هذا هذه المصاحف لا

على رأس أمير المؤمنين عليه السلام لابد أن تنزل على حكم كتاب  شُهرتو السيوف  لا هذا كتاب االله

لِما لم يقاتل معاوية , معاوية طاغية كفر عليٌ   وابالنتيجة ما هي قالاالله نزل عليٌ على حكم كتاب االله 

جر هبم إلى القتال الوا جبنت عن القتال جريخ لم ن هبم إلى القتال قوضال إمامنا الحسن في نفس المأزق 

ابن  لأجل أن تكون لهم منزلة وحذوة عنديريدون أن يُسلموه يكتفوه بالحبال يقُدِّموه إلى معاوية طعما 

 و الحسن عليه السلام مسافة في هذه المسافة كِبار أصحابه شيوخ العشائرلعنة االله عليه سار الإمام  هند

كلهم اتفقوا فيما بينهم و كتبوا رسائل إلى معاوية إذا أردت أن نُسلِّمَك الحسن الوجهاء القادة في الجيش  

 , مرك يا معاويةأنحن نفعل و إذا أردت أن نقتلهُ نحن أيضاً نقتله لك فأنت مُرنا بنُكتِفهُ و نأتي بهِ إليك 

معاوية لٍ ظاهري معاوية ماذا صنع معاوية ما يريد أن يتورط بقضية ظاهرية أن يقتل الإمام الحسن بشك

يريد أن يقتل وبعد ذلك قتل الإمام لكن فما يريد أن يثير المشاكل بشكلٍ واضح يريد الحفاظ على دنياه 

؟ جمع كتب الأصحاب و القادة و الرؤساء في الإمام غيلةً في الخفاء لا بالشكل العلني معاوية ماذا فعل 

و أنت أبن عمي أصحابك صَحِبَ معها رسالة جيش الإمام و أرسلها إلى الإمام الحسن قال هذه كتب 

أن يقتلوك حينئذٍ  نو أنا أبن عمك و لا أريد أن يُسفك دمك و هذه كتب أصحابك و أصحابك يريدو 

و الإمام حتى مع ورود هذه الرسائل ماذا يصنع الإمام الحسن عليه السلام حتى مع ورود هذه الكتب 

من هم مع ذلك جمع أصحابه وخَطَبَ تبوا هذه الرسائل و عرف الأصحاب الذين كأطلع عليها و قرئها 

فيهم و أراد أن يثير الحماس و الغيرة فيهم لكن ما من جواب و إلى الأخير ما من جواب حينئذٍ أضطر 

 عليهم إلى أن يُكاتب معاوية و إلى أن يبايع معاوية و إلى أن يولي معاويةالإمام الحسن عليه السلام 

هذه الظروف بعد هذا يدخلُ عليه من يدخل من خيرة أصحابهِ الآن الذين  أضطر إضطراراً بعد كل
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من المخلصين لأهل البيت أما بعد ذلك إمامنا الحسن ظلُِم تحدثت عنهم هؤلاء لا يعُدون في المخلصين 

و من غير المخلصين بعد ذلك يدخل عليه أتدري من جابر ابن عبد االله الأنصاري السلام عليك يا مُذِّلَ 

, حجر ابن عُدي الكندي السلام عليك يا مُذِّلَ المؤمنين و أمثال هؤلاء الذين كانوا يدخلون شيعة ال

 الأنصاري يقُرِّعون الإمام ليس من عامة الناس أمثال حجر و أمثال جابر  ابن عبد االلهعليه يؤنبون الإمام 

يدخل على الإمام السلام و يعرف ما هي منزلة الإمام الحسن عليه  جابر الذي عاش مع رسول االله

لَ الشيعة  لَ المؤمنين السلام عليك يا مُذِّ و لطالما أسمعوه  و ذاك الآخر يدخل عليه السلام عليك يا مُذِّ

و معاوية يدخل إلى و هكذا بقي إمامنا الحسن صلوات االله وسلامه عليه كلمات التأنيب و التقريع 

كلكم قد سمعها بل قف معاوية و هذه الكلمة مشهورة  و يالعراق و في النخيلة و أهل الكوفة يجتمعون 

و بعد المصالحة و بمحضر الإمام الحسن ربما الكثير منكم يحفظها حينما وقف على المنبر بعد الإتفاق 

تلتكم لكي أتأمر اعلى أن تصوموا أو تصلوا أو تحجوا قحينما قال يا أهل الكوفة ما قاتلتكم عليه السلام 

تحت  ا هيالحسن بشروطٍ أشترطها على نفسي و اشترطها على نفسي لهُ ه و إني قد منيتعليكم 

هل و الإمام ينظر في وجوه الناس الإمام الحسن جالس في نفس يوم المكاتبة منهاقدمي فنيإ لا أفي بشرط 

أصلاً و لامن أحد يتكلم إلا سيد الشهداء وقف تكلم مع ذلك الإمام الحسن من ثائر هل من غيور 

و الإمام الحسن  الحاسمة سيد الشهداء فقط سيد الشهداء نصر الإمام الحسن في هذه اللحظةمنعهُ إلا 

يتجرَّعُ الغصص قام أمسكهُ بيدهِ و أجلسه قال أجلس يا أبا عبد االله و بقي الإمام الحسن عليه السلام 

الذي جرى عليه تلو الغصص إلى أن قضى و شهادتهُ معروفة و أنا ما أريد أن أشير إلى شهادتهِ و إلى 

عليه السلام يختلف عن تشييع كل الأئمة له خصوصية خاصة شهادة الإمام الحسن تشييع الإمام الحسن 

ه ُمتخأ تايبلأا هذه طقبا حديثي و أسألكم الدعاء هذه ليلة أنا ما أريد أن أشير إليها لكن هذه الليلة 

يا شيعة الحسين عليه السلام هذه ه الليلة النصف من شهر رمضان ليلة ميلاد الإمام السبط الزاكي و هذ

ل إلى العراق في مثل يوم غد الفجر يتوجه مسلم ابن عقيل االسفر و الرح ةالليلة مسلم ابن عقيل يحُزِّم آل
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هي ليلة ميلاد ثورة الحسين عليه السلام باتجاه العراق باتجاه الكوفة و كأن هذه الليلة ليلة ميلاد الحسن 

صلوات االله وسلامه عليه يصدر الأمر الحسيني إلى مسلم ابن عقيل ها أبو محُمَّد في ولد في نفس الليلة التي

يودع الحسين عليه يتهيئا للسفر مسلم ابن عقيل إلى العراق في هذه الليلة صلوات االله عليه أن يسافر 

هذه الليلة ليلة كريم السلام وعند الفجر يتوجه إلى العراق وماذا لقي مسلمٌ في العراق مسلم باب الحوائج و 

عليهم السلام ومسلم عزيز عند أهل البيت مسلم بكى عليه رسول االله صلى االله عليه و آله أهل البيت 

وهذه الليلة لد مسلم خاتم الأنبياء بكى على مسلم ابن عقيل ومسلم ابن عقيل بابُ الحوائج و ي قبل أن

دي إمامنا الحسن ونتوسل إلى إمامنا الحسن أن بين يليلة النصف من شهر رمضان ونحن نقُدِّمهُ وسيلة 

بنظر لطفهِ و كرامتهِ بحق كرامة مسلم ابن عقيل و أن يكون شفيعنا في هذه الليلة عند إمام ينظر إلينا 

لكن فقط ابن عقيل أتركها إلى وقتها زماننا عند الحجة ابن الحسن أنا ما أريد أن أشير إلى مصيبة مسلم 

 التي تشيرُ إلى جانبٍ من مصيبة ابن عقيل صلوات االله وسلامه عليه :هذي الأبيات المعروفة 

 ايـا ابن عقيـلٍ فدتـك النفـوس        لعُِظــمِ رزيتـك  الفــادحـة

 ايـا ابن عقيـلٍ فدتـك النفـوس        لعُِظــمِ رزيتـك  الفــادحـة

 ـعنـا المالحةلـِنبكـي لهَـا  بمِـُذاب  القلوب        فـَمَـا قـَـدرُ  أدمُ 

 بكتـك دمـاً يـا ابن عـم الحسين       مَـدامِـعُ  شيعتـكَ السـافحـة

 بكتـك دمـاً يـا ابن عـم الحسين       مَـدامِـعُ  شيعتـكَ السـافحـة

 و لا بـرحـت هاطـلات العيـون       تحُييــك  غــاديةً  رائــحة

 لأي شيءٍ سيدي يا أبا إبراهيم ؟

 ى  مـن شـربـةٍ       ثنـايـاك فيهـا غـدت طائحـةلأنـك لم تـُرو 
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 لأنـك لم تـُروى  مـن شـربـةٍ       ثنـايـاك فيهـا غـدت طائحـة

 سيدي :

 ـك من جارحةفيرمـوك مـن القصـر إذ أوثقـوك       فهـل سَلِمـت 

 لعنة االله عليهم :

 ةمن جارح  ـكفيرمـوك مـن القصـر إذ أوثقـوك       فهـل سَلِمـت 

 و سحبــاً تجُـرُّ بـأسـواقِهـم      ألسـت أمـيرهــم  البـارحـة

 و سحبــاً تجُـرُّ بـأسـواقِهـم      ألسـت أمـيرهــم  البـارحـة

 أخر ما أختم بهِ كلامي الدعاء الشريف الذي يحُبهُ إمام زماننا عليه السلام :

في هذه الساعة و في كل ساعة ولياً  اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه

وحافظا وقائداً وناصرا ودليلاً وعينا حتى تسكنهُ أرضك طوعا وتمتعهُ فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين 

 , اللهم يا رب الحسين بحق الحسين أشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام .

 ــــــــــــــــــ

 :ملاحظة 

 يت لاحتمال وجود بعض الاخطاء المطبعية .الافضل مراجعة الكاس  )1(
 و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه الاول و الثاني للكاسيت فَـيرُجى مراعاة ذلك . )2(

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرَج )
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